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خطة معاصرة لتدريب معلمي العلوم على استخدام الحاسب الآلي في التدريس
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قسم المناهج و طرق التدريس و الوسائل التعليمية

ملخص الدراسة

حاولت الدراسة الحالية بناء و تطبيق خطة تدريبية عملية لمعلمي العلوم على استخدام الحاسب الآلي في التدريس تناسب واقع و امكانات الدول النامية. و تشمل هذه الخطة التدريب على استخدام تطبيقات الحاسب الآلي و التدريب على الاستفادة الشخصية من خدمات الحاسب الآلي و التدريب على نماذج و أمثلة من توظيف الحاسب الآلي في حصص العلوم اليومية. و استخدام لهذا الغرض نوعين من أنواع البرمجيات الموردية (Generic Software) وهما برنامج منسق الكلمات وورد 6.0 و برنامج الجداول الالكترونية إكسل 5.0؛ بالاضافة الى استخدام الأوامر الأساسية للنوافذ العربية و تطبيقاتها. و قد استفادت هذه الخطة من نتائج برنامجين تدريبيين ناجحين طبقا في كل من أمريكا (Roseman and Brearton, 1989) وبريطانيا (Sutherland, et al, 1991) حيث عمم استخدام الحاسب الآلي في جميع المناهج الدراسية.

اشترك في الدراسة خمسة عشر معلما من معلمي العلوم للمرحلة الثانوية ليس لديهم أية خبرة سابقة في الحاسب الآلي و استمرت الفترة التدريبية عشرة أيام و لمدة ساعتين يوميا . و قد أعقب التدريب باختبار أدائي اتضح من خلاله قدرة 12 معلما  (80%) على انجاز العمل بنجاح في الفترة المحددة لاختبار منسق الكلمات؛ كما استطاع 11 معلما (73%) انجاز العمل بنجاح في الفترة المحددة لاختبار برنامج الجداول الالكترونية. و دلت نتائج الاختبار أيضا على قدرة جميع المشتركين على تشغيل الحاسب الآلي و التعامل مع أوامر النوافذ العربية و تطبيقاتها و القدرة على الاستفادة من الحاسب الآلي فائدة شخصية و إمكانية توظيفه في تدريس العلوم؛ و إن تفاوتت قدراتهم و سرعاتهم.

ABSTRACT

The present study deals with a training program in using computers in teaching by science teachers. The program is constructed in order to be suitable for a developing country. It includes training teachers to use general computer applications, personal and pedagogical uses. Two types of generic software (Arabic version) were used in addition to Windows 3.1 (Arabic release). The first type was wordprocessing (Microsoft Word 6.0) and the second was spreadsheet  (Excel 5.0). The program was constructed and applied according to the findings of  two successful courses in America (Roseman and Brearton, 1989),  and the UK (Sutherland et al.,  1991).

15 secondary science teachers without any computer experience participated in a 10-days-period course two hours a day. The course was concluded by workshop test in wordprocessing and spreadsheet. The test showed that 12 out of 15 teachers (80%) were able to complete the wordprocessing test successfully, 11 out of 15 teachers (73%) were able to complete the spreadsheet test successfully. The findings demonstrated that all participants were able to run computers effectively, deal with Windows applications, use computers as personal tool, and use computers as pedagogical tool in the classroom.

 بسم الله الرحمن الرحيم
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مقدمة
يطلق على العصر الحالي "عصر المعلومات"، وهذه التسمية نتجت عن الاهتمام الواسع الذي بدأت توليه الدول لتقنية المعلومات المتمثلة بالاستفادة القصوى من الخدمات الفنية التي يقدمها الحاسب الآلي في سبيل تيسير المعلومات وتقديمها للناس. وكما أن تقنية الاتصالات قد حولت العالم الى قرية صغيرة، فإن تقنية الحاسب الآلي حولت العالم الى "قاعة مؤتمرات صغيرة".

ومع زيادة إقبال الناس على إقتناء و استخدام أجهزة الحاسب الآلي، لم يكن من اللائق أن يقف القائمون على التعليم موقف المتفرج، بل لقد تسابقت المؤسسات ا لتعليمية على الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من هذه الاجهزة و محاولة توظيفها لخدمة المتعلم؛ ففي سنة واحدة فقط زادت نسبة استخدام الحاسب الآلي في المدارس الامريكية 56% ، كما سجلت مثل هذه النسبة في كل من بريطانيا و فرنسا و استرا ليا، و غيرها. (Cachapuz, et al, 1991) . و قد رافق زيادة استخدام الحاسب الآلي في مدارس الدول المتقدمة تقنيا توسيع نطاق استخدامها؛ فبعد أن كان استخدامها مقتصرا على مقررات خاصة بالحاسب الآلي أصبح معمما ضمن سائر المناهج الدراسية؛  و لذلك أصبح استخدام الحاسب الآلي إلزاميا على جميع المعلمين في المدارس، وأصبح تبعا لذلك تدريب جميع المعلمين على استخدام الحاسب الآلي في التدريس جزءا رئيسا من برامج تدريب المعلمين قبل وبعد الخدمة. (McDonald, 1993)
و الناظر لمدارس الدول النامية يلمح الاهتمام المتزايد الذي بدأت توليه وزارات التربية و التعليم على اقتناء و توظيف أجهزة الحاسب الشخصي؛ فبالرغم من أنه لم يمر سوى سنوات معدودة على ادخال الحاسب الآلي للمدارس الثانوية في المملكة العربية السعودية، و مع أجهزة محدودة العدد والقدرة من نوع صخر MSX؛ إلا أن جميع ثانويات المملكة تقريبا مزودة حاليا بمعملين للحاسب الآلي على الاقل من أجهزة بمعالج 386 أو 486 القادرة على تشغيل النوافذ وسائر تطبيقاتها.

ومع هذا الحرص المتنامي من وزارات التربية و التعليم على توفير أكبر قدر ممكن من خدمات الحاسب الآلي وتطوير استخدامه، تبقى قضيتين: القضية الأولى توسيع نطاق استخدام الحاسب الآلي وعدم تحجيمه في مقررات للحاسب الآلي، بل يجب أن يستعان به في تدريس جميع المواد الدراسية وهو مايطلق عليه عالميا بـ "تقنية المعلومات عبر المناهج الدراسية" (IT Across the Curriculum) ، و قد قطعت كثير من دول العالم شوطا كبيرا في هذا المضمار، فلم يعد ثمة مادة تسمى بمادة الحاسب الآلي، بل إن استخدام الحاسب الآلي أصبح جزءا من تدريس جميع المواد الدراسية. القضية الثانية تدريب المعلمين -جميع المعلمين- على استخدام الحاسب الآلي كي يقدروا على توظيفه في مناهجهم المختلفة.

و قضية تدريب المعلمين يجب أن تكون سابقة لتوظيفه في تدريس أية مادة دراسية فهي الأساس لنجاح أو اخفاق أي ستخدام للحاسب الآلي في التدريس، وهي القلب النابض للاستفادة الكاملة من الحاسب الآلي في المدارس لأن وجود الأجهزة في المدارس دون تدريب المعلمين عليها يحجم الاستفادة منها. تقول سثرلاند و زملائها بعد القيام ببرنامج تدريبي على مجموعة من المعلمين:" إن الفائدة من الحاسب الآلي تظل كامنة ما لم يدرب جميع المعلمين عليها". (Sutherland, et al., 1991, p.7)  ، و يقول جاردنر "إن أية أمة لا تحسن تدريب معلميها على استخدام الحاسب الآلي، فإن تطورها لا يمكن ضمانه" (Gardner, 1995, p.1)
و قد كونت لجنة عليا من قبل وزارة التربية في بريطانيا لتقويم و دراسة واقع الحاسب الآلي في المدارس الابتدائية والثانوية البريطانية، و أصدرت اللجنة تقريرها الختامي في عام 1993م. و كان من أهم توصياتها:

1- إن أي تطبيق للحاسب الآلي في مناهج التعليم يجب أن يسبق بتدريب شامل يبني الثقة و الخبرة لدى جميع المعلمين.

2- يجب أن يكون التركيز في تدريب المعلمين على كيفية توظيف الحاسب الآلي في مهارات التدريس (Pedagogic Skills)، أي إعطاء نماذج لاستخدام الحاسب الآلي من واقع المناهج الدراسية (Watson, et al., 1993)
و قد وجد أن محتوى البرنامج التدريبي المقدم للمعلمين يؤثر سلبا أو ايجابا على استخدامهم للحاسب الآلي. و عدم تقديم المحتوى المناسب يؤدي بالضرورة الى عدم استخدامهم له. (Boyed-Barrett, 1990)  و لذلك بدأ يتحول محتوى البرنامج التدريبي من التدريب على المهارات الفنية لتقنية الحاسب الآلي و بناء البرامج وخلافه الى التدريب  على تطبيقات الحاسب الآلي؛ ذلك أن هذه التطبيقات هي المهارات التي يحتاجها الممعلم عمليا في الفصل الدراسي وفي حياته الشخصية؛  كما أن المعلمين يتحمسون للتدرب على تطبيقات الحاسب الآلي أكثر من حماسهم للتدرب على لغات الحاسب الآلي نظرا لأنهم يلمسون فوائد شخصية بعد تدربهم على تطبيقات الحاسب الآلي. (المحيسن، 1996). 

و البرمجيات الموردية (Generic Software) خالية المحتوى كمنسقات الكلمات و الجداول الالكترونية و غيرها هي خير ما يدرب عليه المعلمون، لأنها خير ما يقدم للمتعلم وخير ما يحتاجه من الحاسب الآلي أثناء دراسته و بعد تخرجه من المدرسة و ذهابه للجامعة أو لسوق العمل. (المحيسن، 1995)

إن أول خطوة في قضية تدريب المعلمين على استخدام الحاسب الآلي هي بناء استرتيجية مناسبة لبيئة المعلمين تحفزهم على  الإنخراط فيها و تكسبهم المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلي مع التلاميذ داخل حجرة الصف. و هذه الدراسة محاولة عملية لتجريب وتطبيق خطة عملية متكاملة لتدريب معلمي العلوم على استخدام الحاسب الآلي في تدريس العلوم للمرحلة الثانوية؛ و هي تعطي المعلمين قبل ذلك ثقافة عملية عن كيفية التعامل مع الحاسب الآلي، و كيفية الاستفادة منه في الحياة الشخصية؛ و من ثم تطبيق ذلك في تدريس بعض الموضوعات من مناهج العلوم للمرحلة الثانوية. و قد استفادت هذه الخطة من خبرات الدول التي عممت استخدام الحاسب الآلي في جميع المناهج الدراسية، و يمكن تطبيق هذه الخطة في الدول العربية؛ التي لم تدخل الحاسب الآلي في مدارسها أو مازالت تحجمه في تدريس مقررات خاصة بعلم الحاسب الآلي.

الهدف من الدراسة

إن الهدف الأساس لهذه الدراسة هو معرفة مقدرة-أو عدم مقدرة- المشاركين على استخدام الحاسب الآلي لثلاث أغراض رئيسة: أولا: تشغيل و استخدام الحاسب الآلي و التعامل مع أوامر النوافذ الرئيسة، ثانيا: استخدام الحاسب الآلي (البرمجيات المستخدمة) للأغراض الشخصية، ثالثا: توظيف الحاسب الآلي في تدريس العلوم. و يهدف البرنامج أيضا الى قياس سرعة المعلمين في التعامل مع الجهاز، لأن سرعة المعلم في التعامل مع الجهاز دليل على ارتفاع مهارته في استخدامه و توظيفه؛ و معرفة مدى رضى المشتركين عن البرنامج لأنه دليل على تحقيقه لرغبات و اهتمامات المشاركين. و يمكن قياس مدى نجاح البرنامج في مدى مقدرته على تحقيق هذه الأهداف.

أسا سات برنامج تدريب المعلمين

عند التفكير في تدريب المعلمين على استخدام الحاسب الآلي فإن الجهد يجب أن ينصب ابتداء على بناء ثقة المعلمين بقدرتهم على استخدام الحاسب الآلي كي لا ينفروا منه؛ و يتبع ذلك باستخدام بعض تطبيقات الحاسب الآلي التي تعزز مابني من الثقة و ترغب المعلمين بالتدريب من وراء استفادتهم الشخصية من هذه التطبيقات. و أخيرا فإن الاهتمام يجب أن يوجه نحو توظيف هذه التطبيقات نحو تخصصات المعلمين من خلال إعطاء بعض التمارين والأمثلة على استخدام هذه التطبيقات في المناهج الدراسية (Sutherland, et al., 1991).
و قد حددت وزارة التعليم البريطانية بتقريرها المشهور الذي عرف بـ "تقرير تروتر" (Trotter Report) مستوى مهارات الحاسب الآلي اللازمة للمعلمين، و هي  (DES, 1989):

1- تطبيق مهارات الحاسب الآلي بما في ذلك استخدام المعلمين الشخصي للحاسب الآلي؛

2- ربط الحاسب الآلي بالمناهج الدراسية؛

3- إدارة و تقويم استخدامات الحاسب الآلي.

و بعد تطبيق برنامج تدريبي على 100 معلم علوم من قبل منظمة العلوم العامة الأمريكية  (National Science Fundation)، حدد روسمان و بريرتون (Roseman and Brearton, 1989) المهارات اللازمة لتدريب معلمي العلوم الذين على رأس العمل بما يلي:

1- المهارات الحاسوبية التي تمكن المعلمين من استخدام الحاسب الآلي بثقة؛

2- المهارات الحاسوبية التي تمكن المعلمين من الاستفادة الشخصية من الحاسب الآلي؛

3- المهارات الحاسوبية التي تمكن المعلمين من توظيف الحاسب الآلي في حجرة الصف.

و لذلك يمكن أن يقسم برنامج تدريب المعلمين الى ثلاث مراحل رئيسة: مرحلة التدريب الأساسي، و مرحلة التدريب على التطبيقات للفائدة الشخصية، و مرحلة التدريب على تطبقات من المناهج الدراسية.

أولا: مرحلة التدريب الأساسي:

معظم المعلمين يحتاجون الى المهارات الأساسية لتشغيل و استخدام الحاسب الآلي؛ ذلك أن تدريب المعلمين على الحاسب الآلي لم يقرر بعد في الدول العربية كما أن إعدادهم قبل الخدمة لا يتضمن دائما مهارات استخدام الحاسب الآلي، و إن وجد فإنه لا يشتمل على إعدادهم للاستخدامات التدريسية للحاسب الآلي. و لذلك ينبغي اعتبار جميع المعلمين مبتدئين في أي برنامج تدريبي.

و مرحلة التدريب الأساسي تتضمن تغيير اتجاهات المعلمين نحو الحاسب الآلي و اكسابهم الثقة في استخدامه؛ ذلك أن الكثير من المعلمين يبدأون مثل هذه البرامج مع خوف وتردد وقلق من الحاسب الآلي. و قد وجد سمرز  (Summers, 1990) أن 32% من 173 معلما ملتحقا ببرنامج الاعداد التدريسي بدأ هذا البرنامج و لديه "شعور بالتردد" من الحاسب الآلي؛ كما توصل بلايس و زملائه (Bliss, et al., 1986) الى نتيجة مشابهة، حيث كان أكثر من نصف المعلمين الذين أجريت عليهم الدراسة يشعرون بقلق و معارضة شديدة نحو الحاسب الآلي، كما أن الكثير منهم يشعر بعدم كفاية الحاسب الآلي.

و يمكن تغيير اتجاهات المعلمين و اكسابهم الثقة بالحاسب الآلي عن طريق البدء مباشرة بالتدريب على المهارات الأساسية "البسيطة" للحاسب الآلي، دون الإغراق في المحاضرات النظرية حيث أن كسر الحاجز بين الفرد والحاسب الآلي من أهم العوامل التي تساعد على التآلف مع الجهاز، فمتى ماشعر الفرد بقدرته الشخصية على التعامل مع الجهاز اكتسب الثقة في نفسة لاستخدامه.  (Sutherland, et al. 1990)
ثانيا: مرحلة التدريب على التطبيقات للفائدة الشخصية:

بعد أن يكتسب المعلمون الثقة في أنفسهم في استخدام الحاسب الآلي، يمكن توجيه البرنامج التدريبي نحو تحقيق مكاسب شخصية للمعلمين، مثل كتابة مراسلاتهم و كتاباتهم الخاصة و تنظيم أمورهم الشخصية و ترتيب أسماء التلاميذ و جمع الدرجات و إعداد الجداول المدرسية و غير ذلك مما ييسر أعمالهم اليومية؛ و قد وجد أن مثل هذا التدريب ضروري لنجاح البرامج التدريبية، و خصوصا مايتعلق منها بالحاسب الآلي؛ بل إن فشل بعض الدورات والبرامج التدريبية يعزى الى إغفال هذا الجانب؛ و يؤيد ذلك كريبل و زملائه بقولهم (كاستنتاج من دراستهم): "نستنتج من هذه الدراسة أن الشخص يجب أن يدرب على فائدة الحاسب الآلي في الحياة اليومية، لأن هذا يؤثر على تحسين توقع الفرد من الحاسب الآلي، و الى الشعور بفائدته، و بالتالي التحمس لاستخدامه"  (Crable, et al., 1994, p.337).

ثالثا: مرحلة التدريب على تطبقات من المناهج الدراسية:

إن غاية تدريب المعلمين على الحاسب الآلي هو مساعدتهم على توظيفه في حجرة الصف؛ و كلا المرحلتين السابقتين تمهدان لهذه المرحلة، حيث يتمكن المعلمون من تطبيق ماتدربوا عليه في المرحلتين السابقتين على تخصصاتهم التدريسية. و تشتمل هذه المرحلة التدريب على نماذج من المناهج المدرسية يتبين من خلالها كيف يمكن تنمية تفكير المتعلم و قدراته من خلال الحاسب الآلي؛ كما يركز فيها على بيان قدرة الحاسب الآلي في التعامل مع مستويات مختلفة من المتعلمين، و في التعامل مع موضوعات مختلفة من المناهج الدراسية. و يمكن تلخيص أهداف هذه المرحلة فيما يلي:

1- تمكين المعلمين من توظيف الحاسب الآلي في حصصهم اليومية بكفاية و فعالية؛

2- إعداد نماذج من الدروس اليومية باستخدام تطبيقات حاسوبية مختلفة؛

3- القدرة على تدريب المتعلمين على الحاسب الآلي من خلال الحصص اليومية بفعالية؛

4- القدرة على تدريب المتعلمين للتفاعل مع الحاسب الآلي باستخدام أنماط التفكير المختلفة؛

5- القدرة على تقويم برمجيات الحاسب الآلي من خلال قدرتها على إثراء عملية التعلم.

البرامج السابقة

بالرغم من الأهمية القصوى التي بدأت تعطى لتدريب المعلمين على استخدام الحاسب الآلي في تدريس المناهج الدراسية، إلا أن هذه القضية لم تعط القدر الكافي من البحث و التقويم؛ و معظم الدراسات تدور حول الدروات التثقيفية للمعلمين، تلك التي تركز على إعطاء المعلمين جرعات حاسوبية خاصة لنموهم الشخصي و ليس لنموهم المهني- التدريسي-، أما النوع الآخر من الدورات فيركز على التدريب على برمجيات التعليم المحفز بالحاسب (Computer Assisted Learning). وتعتبر برمجيات التعليم المحفز بالحاسب أول أنواع البرمجيات المساندة للتدريس دخولا للفصل الدراسي؛ و طبيعتها تستلزم تدريبا خاصا لكل برنامج على حده؛ أي تدريب على كل موضوع تدريسي؛ و هي ليست موضوعا لهذه الدراسة.

و لأن البرمجيات الموردية أدخلت في مدارس الدول الصناعية قريبا، فلا يستغرب إذن ندرة الدراسات التي تدرس فعالية هذه البرمجيات في تدريب المعلمين.

ومن برامج التدريب النادرة، برنامجين ناجحان طبقا في كل من بريطانيا و أمريكا على عينة من المعلمين في كل من الدولتين؛ و هما: برنامج "العالم المصغر" الذي نظم من قيل فريق من جامعة لندن (Sutherland, et al. 1991)، و الآخر "الحاسوب لدعم تدريس العلوم" الذي نظم بواسطة جامعة جون هوبكن بالتعاون مع منظمة المدارس المفتوحة في مدينة بالتيمور الأمريكية.  (Roseman, and Brearton, 1989)؛ و هذان البرنامجان يناسبان هذه الدراسة للاستفادة منهما للاسباب التالية:

.كل من البرنامجين استخدم تطبيقات الحاسوب العامة (البرمجيات الموردية) في التدريب، و هي ماتبحث عنه هذه الدراسة؛

. استمرت فترة التدريب في البرنامج البريطاني 30 يوما، بينما في البرنامج الامريكي 12 يوما، و مثل هذه المدة تناسب سهولة التدريب على البرمجيات الموردية و تناسب كثرة الحصص الملقاة على كواهل المعلمين في المملكة العربية السعودية (مكان الدراسة).

. نجاح كل من البرنامجين؛  حيث وجد أن 80% من المعلمين الذين اشتركوا في البرنامج البريطاني استمروا يستخدمون الحاسب الآلي في تدريسهم بعد نهاية البرنامج، كما وجد أن90% من المعلمين الذين اشتركوا في البرنامج الأمريكي يستخدمونه.

. التقارب الكبير بين أفراد عينة الدراسة الحالية و أفراد عينة كل من البرنامجين؛ فقد خصص البرنامج البريطاني لمعلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية، بينما خصص البرنامج الأمريكي لمعلمي العلوم في المرحلة الثانوية، و البرنامج الحالي مخصص لمعلمي العلوم في المرحلة الثانوية، و الفرق بين طبيعة تدريس العلوم والرياضيات متقاربة، خصوصا عند استخدام البرمجيات الموردية. كما أن عينة كل من الدراستين لا تحمل أي معلومات أو تدريب سابق في الحاسب الآلي، و هذا مشابه لطبيعة العينة في الدراسة الحالية.

برنامج العالم المصغر* (The Microworlds Course) (MCW):

كان الهدف الأساس   لبرنامج العالم المصغر بناء و تطبيق و تقويم برنامج لتدريب معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية على استخدام البرمجيات الموردية في تدريس الرياضيات. و قد استمر البرنامج 30 يوما في جامعة لندن وزعت خلال سنة دراسية كاملة، مع وجود بعض التطبيقات داخل المدارس، حيث يكلف المعلمون بعمل بعض الواجبات في مدارسهم و أثناء تدريسهم المعتاد.

قسم البرنامج الى ثلاثة أقسام رئيسة: الأول: بناء الثقة في استخدام الحاسب الآلي؛ الثاني: انتاج مواد متعلقة بالمنهج المدرسي، الثالث: تعميم الاستخدام و التقويم.

برنامج الحاسوب لدعم تدريس العلوم** (Computer to Enhance Science Teaching) CEST :

هدف برنامج الحاسوب لدعم تدريس العلوم الى اكساب معلمي العلوم المهارات الأساسية لاستخدام تقنية الحاسوب في تدريسهم. و قد استمرت مدة البرنامج سنة أكاديمية كاملة عقد خلالها 12 برنامجا (برنامج في كل شهر)، حيث كانت مدة كل برنامج 12 يوما. وكل يوم تدريبي يتبع بواجب عملي تتم مناقشته في اللقاء التالي بعد أن يفرغ جميع المشاركين من مهامهم التدريسية. و شمل التدريب: اكساب الثقة الشخصية؛ و اساسيات البرمجيات الموردية (منسقات الكلمات، و قواعد البيانات، و الجداول الإلكترونية)؛ كما كلف كل معلم ببناء و تطوير خطتين مفصلتين لتدريس مواضيع من العلوم يمكن أن يستخدم الحاسب الآلي فيهما بفعالية.

برنامج أنموذج للدول النامية (بادن):

قام المؤلف ببناء و تطوير خطة لتدريب معلمي العلوم على استخدام الحاسب الآلي في التدريس في الدول النامية  أسماه اختصارا "بادن" كاقتباس لأول حروف إسم البرنامج. و قد بنيت هذه الخطة بناء على النتائج الايجابية لكل من البرنامجين السابقين. وهذه الخطة تختلف عنهما في:

. أقيم البرنامجان السابقان في الجامعة، و تخلل ذلك بعض التمارين في المدارس؛ بينما يتمركز هذا البرنامج على المدرسة المحلية، فيقام البرنامج بأكملة داخل المدرسة و باستخدام اجهزتها و خدماتها. و هذا أقرب الى الواقعية في التدريب حيث أن المعلم سيدرس في المدرسة و سيستخدم أجهزتها بعد الانتهاء من التدريب؛ و بالرغم من أن البرنامجين السابقين قد أقيما في الجامعة، إلا أنهما أكدا على نجاح المهام التي كلف بها المعلمون في مدارسهم.

. استمر البرنامج البريطاني 30 يوما، نصفها خصص للغة اللوغو؛ بينما استمر البرنامج الامريكي 12 يوما، لكنه قصر في قضايا التدريس؛ أما "بادن" فقد اقتصرت مدته على 10 أيام فقط نظرا لأن البرنامج اختياري و لم يقرر نظاما من قبل وزارة المعارف فليس من المتوقع إذن أن يتحمس كثيرون لمثل هذا البرنامج إذا كانت مدته طويلة، خصوصا أن هذا البرنامج لايقدم أية حوافز مادية أو وظيفية.

. يركز "بادن" على التدريب على القضايا التدريسية، حيث أن كل من البرنامجين السابقين أوضحا أن التدريب على القضايا التدريسية له أكبر الأثر في الاستمرار على استخدام الحاسب الآلي بعد الانتهاء من التدريب.

. نفذ البرنامجين السابقين على برمجيات تعمل على نظام الدوس (DOS)، و نظرا لانتشار النوافذ و تطبيقاتها، فقد تقرر أن يتم التدريب في بادن على النوافذ العربية (النوافذ باعتماد اللغة العربية) مع  تطبيقين لنوعين فقط من البرمجيات الموردية: النوع الأول: منسق كلمات و التطبيق برنامج مايكروسوفت وورد  بنسخته السادسة (Microsoft Word.6)، و النوع الثاني: الجداول الالكترونية و التطبيق برنامج إكسل بنسخته الخامسة (Excel.5)؛ مع إلغاء النوع الثالث و هو قواعد البيانات نظرا لعدم توفر تطبيق مناسب يعمل على النوافذ العربية. (أنظر الشكل 1)

[أدرج الشكل 1 هنا]
 تطبيق البرنامج التدريبي

طبق برنامج أنموذج للدول النامية (بادن) عمليا في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1416 هـ، في ثانوية الأنصار بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. و قد تم اختيار هذه المدرسة لتعاون ادارتها و لتوفر أجهزة حديثة ذات معالج 486 يمكنها استيعاب جميع برامج التدريب، كما أن في المدرسة تعليم مسائي يضطر ادارة المدرسة للتواجد أثناء سير البرنامج، وهذا يسهل الكثير من الأمور المتعلقة بالمدرسة كاعداد المعمل و فتحة قبل حضور المعلمين و اغلاقه بعد انتهاء التدريب. و يوجد بمعمل المدرسة 17 جهازا؛ 16 جهازا للمتدربين و جهاز واحد للمدرب؛ و جميع الأجهزة من النوع المتوافق مع نظام IBM؛ كما يوجد بالمعمل 4 طابعات ليزر مربوطة بشبكة محلية على جميع الأجهزة، و يمكن لجميع المشتركين طباعة أعمالهم متى شاءوا.

العينة

تم فتح المجال أمام جميع معلمي العلوم للمرحلة الثانوية في منطقة المدينة المنورة الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:

. أن لا يكون لديه أية خبرة أو حتى مبادىء في الحاسب الآلي، إذ أن البرنامج يهدف الى تدريب المعلمين الذين لا يحملون أي نوع من الخبرة في الحاسب الآلي.

. أن يتعهد بحضور كامل الدورة؛

. أن لا يلتحق بالبرنامج أكثر من معلمين في المدرسة الواحدة، ذلك أن البرنامج الامريكي CEST قد أكد على هذه النقطة بهدف انتقال الخبرات بين المعلمين داخل المدارس بعد انتهاء فترة التدريب.

. لا يوجد أي حوافز مادية أو وظيفية من الدورة؛ فالمشاركة إذن اختيارية و ترجع لرغبة المعلم.

و قد اشترك في الدورة خمسة عشر معلما للعلوم من تسع مدارس ثانوية من المدينة المنورة؛ منهم خمسة معلمين متخصصين في الفيزياء و خمسة معلمين متخصصين في الكيمياء و خمسة معلمين متخصصين في الأحياء؛ و تراوحت سنوات الخبرة في التدريس لدى أفراد العينة من سنة واحدة الى عشرون سنة. 

تنفيذ البرنامج:

نفذ البرنامج في أسبوعين متتاليين (من السبت حتى الاربعاء) و في المساء حيث لا يتعارض ذلك مع دوام المدرسين الصباحي؛ و استمر التدريب يوميا لمدة ساعتين الى ساعتين ونصف حسب سرعة كل من المشاركين.

و بعد افتتاح البرنامج من قبل مدير المدرسة و المشرف على البرنامج (الباحث و هو مدرب البرنامج)، أعطيت مقدمة مختصرة عن أهداف البرنامج و الأنظمة و مواعيد الحضور اليومي؛ ثم بدأ البرنامج مباشرة و طلب من المعلمين مباشرة الاجهزة و متابعة التدريب العملي؛ ذلك أن كل من البرنامجين السابقين CEST و MWC وغيرهما قد أكدوا على عدم الاغراق في المحاضرات النظرية و التركيز على الاسراع في قتل الرهبة من الجهاز بالمباشرة العملية و التعامل اليدوي مع الأجهزة أو مايسمى"مباشرة الخبرة اليدوية" (hands-on experience). أنظر :Sutherland, 1991, Roseman and Brearton, 1989   و انظر أيضا Owston, 1995 ؛ و قسم البرنامج الى أربعة أقسام (أنظر الشكل 1):

القسم الأول: التدريب على النوافذ العربية:( يومان) 

اليوم الأول: أساسيات النوافذ، ويشمل: 

النوافذ : الدخول ، الرموز، الرموز العادية: مدير الملفات، الطابعة، لوحة التحكم و رموز اخرى: رايت، محرر الملفات؛الشاشات الرئيسة :ال Main  و ادارة البرنامج؛ داخل النوافذ: تصغير وتكبير الشاشة، تغيير حجم النافذة، شريط القوائم:  قائمة الخيارات، الانتقاء حسب الاضاءة، برنامج التحكم لكل نافذة، مؤشر التصفح، الصناديق الحوارية: للتأكيد ، للمعرفة، مفتاح الهروب من الصناديق؛ لوحة المفاتيح ؛ الخروج من النوافذ: من كل نافذة أو من مدير البرنامج  رسالة حفظ العمل، العودة مرة اخرى، تصغير التطبيق مؤقتا، تتالي او تجانب النوافذ، تعليمات المساعدة،  منظم الملفات، معرفة جميع الملفات، انشاء دليل فرعي، البحث عن ملف، حفظ ملف.

اليوم الثاني: تطبيقات النوافذ: و يشمل:

التدريب على استخدام البرامج التطبيقية للنوافذ، و ذلك من خلال البرامج المساعدة داخل النوافذ وهي:الاكسسوارات: الساعة، برنامج الآلة الحاسبة، مفكرة المواعيد، الرسام، معالج الكلمات. كما اعطى المتدربون ورقة عمل خاصة بالتدريب على لوحة المفاتيح شاملة لجميع المفاتيح (الأحرف و الرموز) مع تدريبهم على حفظ أعمال في ملفات في القرص الصلب و الأقراص المرنة.

القسم الثاني: التدريب على برنامج مايكروسوفت وورد: ثلاثة أيام:

اليوم الثالث: أساسيات برنامج منسق الكلمات مايكروسوفت وورد، و يشمل:

الدخول للبرنامج، شريط القوائم، شريط القوائم المختصرة، شريط الأدوات القياسي، شريط التنسيق، شريط المعلومات (السفلي)، كيفية التعامل مع كل خيار من الأشرطة.

اليوم الرابع: تمرين على كتابة رسالة خاصة، و يشمل:

تغيير أنواع الخطوط و أنواع أحجام الخطوط و استخدام تنسيق الجداول، و كذلك ادراج الصور و تضمين جمل باللغة الانجليزية؛ و قد احتوت الرسالة على 180 كلمة باللغة العربية و 17 كلمة باللغة الانجليزية، و صورة و جدول و 12 نوعا من الخطوط. و طلب منهم حفظ أعمالهم بأكثر من ملف مع تعويدهم على حفظ أعمالهم بصفة مستمرة و بعد كل 3 دقائق.

 اليوم الخامس: تمرين على كتابة خطة تدريس يومية شاملة:

ترك للمعلمين حرية اختيار الخطة من واقع دفاتر تحضيرهم اليومية مع توجيههم الى مايلي: البسملة (بخط اسلامي)، صورة تناسب موضوع الخطة و تشكيل بعض العناوين وتمييزها؛ الابداع في تجميل الخطة و تزيينها، مع وضع بعض المؤثرات كالجداول و النقش و تغيير الالوان و غيرها.

القسم الثالث: التدريب على برنامج الجداول الالكترونية إكسل: أربعة أيام: 

اليوم السادس: أساسيات برنامج إكسل، و يشمل: 

الدخول للبرنامج، التعامل مع الخلايا و الاحداثيات، تنشيط الخلية، المعادلات: الجمع و الطرح و القسمة و الضرب و غيرها، الوظائف، فرز البيانات و ترتيبها: ابجديا، تصاعديا، تنازليا، التعامل مع الرسوم البيانية: خيارات التخطيط، خيارات الرسوم البيانية.

اليوم السابع: تدريب على تنظيم بيانات التلاميذ، و يشمل:

إعداد قوائم التلاميذ، الادخال، فرز الأسماء، فرز الدرجات، عمل رسوم بيانية للدرجات و النسب، إعداد الجداول المدرسية و تنظيمها.

اليوم الثامن: تدريب على تدريس موضوع مختار (الكثافة) باستخدام إكسل، و يشمل:

تحديد عشر مواد مختلفة الحجم و الكتلة والكثافة: تحديد حجمها، وزنها، تنظيم البيانات في جدول الكثافة، ايجاد الكتلة و الكثافة لكل مادة عن طريق وظائف البرنامج، كيفية تعميق مفهوم الكثافة للمتعلم من خلال الرسوم البيانية للمواد و اختلاف ارتفاعاتها تبعا لقيمة كثافاتها، تمارين على موضوع الكثافة تحل من خلال البرنامج مثل : "من خلال الرسم البياني حدد أي المواد العشرة يغوص في الماء و أيها يعوم فوقه؟".
اليوم التاسع: تمرين على كيفية تدريس مواضيع مختلفة من العلوم من خلال البرنامج:

اختيار الموضوع من قبل المعلم، إعداد الخطوات الرئيسة لتدريس الموضوع، و ضع طرق للاستفادة من البرنامج لتبسيط الموضوع، و ضع بعض المشكلات لتواجه المتعلم (مبدأ حل المشكلات)، و ضع التدريبات و التمارين المناسبة لتنمية فكر المتعلم: التفكير الناقد، التفكير المنطقي،  شرح طريقة تدريس الموضوع و تقديمه.

القسم الرابع:  تقويم البرنامج: (يوم واحد)

اليوم العاشر: أداء اختبارين عمليين في منسق الكلمات و الجداول الالكترونية، و الاجابة على استبانة مكتوبة لتقويم البرنامج.

أدوات الدراسة 

ركز البرنامج على تبسيط التعامل مع الحاسب الآلي و ترك أكبر مدة ممكنة للمعلم للمكوث أمام الجهاز و ليتعامل معه بنفسه و يواجه المشكلات دون التدخل السريع لحلها من قبل المدرب بهدف إعطاء فرصة للمعلم ليحل المشاكل بنفسه و يكتسب بذلك خبرة مصاحبة؛ و قد أعد للبرنامج عشر أوراق عمل (Worksheet) توزع عند بداية كل يوم ليسير التدريب في ضوئها مع توضيح بعض النقاط المهمة (على السبورة و الجهاز) خلال فترات زمنية متقطعة من التدريب اليومي، و يترك للمعلم حرية السرعة في العمل و فق هذه الورقة.

و لتقويم البرنامج صمم اختبار أدائي لقياس مدى قدرة المعلمين على استخدام الحاسب الآلي و توظيفه في التدريس و سرعتهم فيه. كما وزعت استبانة على المشاركين بعد تسليمهم للاختبار، و طلب منهم الاجابة على الاستبانة دون ذكر اسماءهم.

1- الاختبار الأدائي:

يتكون الاختبار الأدائي من قسمين؛ الأول: اختبار لقياس الأداء في برنامج منسق الكلمات مايكروسوفت وورد 6، و يتكون من خطة تدريسية لموضوع الزهرة من كتاب الاحياء للصف الأول الثانوي، ويتكون من 287 كلمة و 6 أشكال من الخطوط و صورتين؛ و طلب من المشتركين كتابة النص كما هو دون تغيير في نوع أو حجم أو شكل الحروف، كما طلب منهم تنسيق النص كما هو في الاختبار؛ و قد حدد اختبار منسق الكلمات بساعتين نظرا لبطء المشاركين في الكتابة. (أنظر الملحق رقم 1)

 أما الاختبار الأدائي الثاني: فكان عن برنامج الجدول الالكترونية إكسل و توظيفيه في التدريس؛ و قد قدم ثلاث مسائل اختيارية ليكون الاختيار حسب تخصص المعلم: كيمياء أو فيزياء أو أحياء؛ و طلب من المشتركين اختيار أحد المسائل و بيان كيف  يمكن الاستفادة من برنامج إكسل في تدريس هذا الموضوع، و يشمل ذلك جدولة المعلومات و الاستفادة من قدرات البرنامج في تحليل و ترتيب البيانات و رسمها بيانيا في سبيل تدريس الموضوع. و حدد اختبار الجداول الالكترونية بساعة و احدة (أنظر الملحق رقم 2). 

و قد طلب من  المعلمين تسليم أوراقهم عند الانتهاء من كل عمل، و كان دور الباحث مراقبا دون التدخل أو إعطاء أي تعليمات أو ملاحظات للمشتركين، و كان يسجل و قت بداية العمل و نهايته لكل مشارك.

2- الاستبانة:

لتقويم البرنامج و بيان جوانب القوة و الضعف فيه من و جهة نظر المتدربين (المعلمين)، أعدت استبانة تحوي : القسم الأول عشرون فقرة مغلقة لقياس درجة رأي المتدرب في الفقرة: ممتازة أو متوسطة أو ضعيفة؛ القسم الثاني عشرة أسئلة شبه مفتوحة (أنظر الملحق 3)؛ و تهدف الاستبانة عموما الى:

. تقويم البرنامج: الأهداف، الوقت، فوائده الشخصية و التدريسية للمعلم...

. تقويم البرمجيات و الاجهزة المستخدمة في البرنامج؛

. تقويم المدرب؛

. معرفة مدى قدرة المعلمين على استخدام الحاسب الآلي، و خططهم المستقبلية.

و قد استلت معظم فقرات الاستبانة من استبانتي البرنامجين السابقين MWC  و CEST اللاتي طبقتا على عينة كل من الدراستين، و اختيرت العبارات المناسبة للدراسة الحالية دون الاخلال بهدفي كل من الاستبانتين.

نتائج الدراسة و مناقشتها

لقياس مدى تحقق هذه الأهداف المرسومة للدراسة (أنظر هدف الدراسة ص3)، قسمت نتائج الدراسة الى قسمين رئيسين. الأول نتائج الاختبارين الأدائيين، حيث حسب الزمن الذي استغرقه كل معلم للانتهاء من كل اختبار، و حسب معدل عدد الكلمات المكتوبة في الدقيقة لجميع المعلمين الذين انهوا اختبار منسق الكلمات بنجاح، كما حسب معدل الزمن اللازم للانتهاء من اختباري منسق الكلمات و الجداول الالكترونية. الثاني نتائج الاستبانة، حيث حسبت تكرارات كل عبارة و حللت إحصاءيا، أما العبارات المفتوحة فقد استعين بها لتحديد نقاط القوة و الضعف في البرنامج من و جهة نظر المعلمين.

أولا: نتائج الاختبارات الأدائية: 

 يتضح من الجدول (1) أن 12 معلما (80%) قد استطاعوا انهاء اختبار منسق الكلمات (كتابة خطة تدريسية) قبل الوقت المحدد (ساعتان)، أما ثلاثة معلمين (20%) فقد اخفقوا و لم يستطيعوا الانتهاء من كتابة الخطة قبل انتهاء الوقت المحدد، بالرغم من أنهم استطاعوا جميعا الدخول للبرنامج و كتابة أجزاء من الخطة، و لم يكن لديهم مشاكل فنية، إلا أنهم كانوا بطيئون في الكتابة، و كانوا في حاجة الى زيادة ممارسة لمهارة التعامل مع لوحة المفاتيح. 

و يتضح من الجدول أيضا أن معدل الزمن لمن انهوا الاختبار بنجاح  81.3 دقيقة، أي بمعدل 3.5 كلمة في الدقيقة، بالاضافة الى تنسيق أحجام الحروف و أنواعها و إدراج الصور و الأشكال. و قد كان أقل وقت انهي به الاختبار 45 دقيقة، و أعلى وقت 105 دقيقة.

و كان السبب الرئيس في زيادة الوقت هو بطء المشتركين في استخدام لوحة المفاتيح، و لم يكن لاختيار أنواع أو أشكال الحروف دور كبير في ذلك إذ أن المعلمون ينظرون أولا الى النص ثم الى لوحة المفاتيح -التي لايستطيعون تحديد حروفها دون النظر اليها- ثم ينظرون الى شاشة الجهاز للتأكد من صحة ماكتبوه. و هذا يدل على أن ورقة العمل التي أعطيت للمعلمين في اليوم الثاني (أنظر برنامج عمل اليوم الثاني) غير كافية، و كان المعلمون في حاجة الى زيادة الوقت الخاص بالتدريب على مهارة التعامل مع لوحة المفاتيح. أما المعلمون الذين لم يستطيعوا انهاء الاختبار فكانوا يحتاجون الى جرعات أكثر في التدريب على استخدام لوحة المفاتيح، و يمكن وضع مستوى أداء معين لايسمح للمتدرب من تجاوز هذا الجزء حتى يتمكن من تحقيق ذلك المستوى المهاري، ذلك أن زيادة سرعة المعلم في التعامل مع لوحة المفاتيح يتيح له فرصة أكبر للتفكير في المسائل و مهارات التدريس. و لا شك أن زيادة الخبرة و الممارسة المستمرة كفيلة بزيادة سرعتهم.

كما يتضح من الجدول رقم (1)  أن 11 معلما (73.3%) استطاعوا انهاء اختبار الجداول الالكترونية، و كان الوقت أقل بكثير منه في منسق الكلمات، حيث كان معدل الزمن لمن انهوا الاختبار 39.3 دقيقة شاملة ابتكار طريقة تدريس الموضوع و تقديمه، و تنسيق الجدول و اختيار الرسم البياني و تنسيقة، و قد كان أقل وقت انهي به الاختبار 25 دقيقة، و أعلى وقت 60 دقيقة (أنظر الجدول 1). و يرجع السبب في هذه السرعة الى قلة التعامل مع لوحة المفاتيح مقارنة باختبار منسق الكلمات، إذ أن اختبار الجداول الالكترونية يتطلب جهد أكبر في التفكير في توضيح البيانات و الاشكال و كيفية عرضها و تجميلها، بينما يكون التعامل مع لوحة المفاتيح مقتصرا على كتابة كلمات قليلة و بعض الارقام. و لذلك فإن مهارات استخدام لوحة المفاتيح قد لا تكون عائقا في التعامل مع برمجيات الجداول الالكترونية. و بالرغم من اخفاق أربعة معلمين في انهاء اختبار الجداول الالكترونية، إلا أن السبب لم يكن عائد الى بطئهم في التعامل مع البرنامج، و لكن بسبب بطئهم في اختيار الكيفية المناسبة لعرض البيانات الموجودة في الاختبار. و هؤلاء يحتاجون الى زيادة في خبرة تنظيم البيانات و عرضها و تقديمها للتلاميذ.

ثانيا: نتائج الاستبانة:

لتحليل اجابات أفراد العينة على الاستبانة استخدم اختبار كولموقوروف-سمايرنوف (Kolmogorov-Smirnov)، وهذا هو الاختبار المناسب لعينة واحدة و استجابات رتبية (Ordinal) و حجم عينة صغير (Siegel and Castellan, 1988). و قد كانت نتائج الاختبار كما في الجدول (2).

يتضح من الجدول (2) أن قيم كولموقوروف-سمايرنوف دالة احصائيا لجميع عبارات الاستبانة عند مستو 0.01 ماعدا العبارات 8، 9، 11، 19 ، و هذه العبارات هي(على التوالي): مساهمة هذه الدورة في تأهيلك المهني، مساهمة هذه الدورة في تأهيلك التدريسي، عدد المدربين في الدورة، موعد الدورة عموما. و هذا يعني أن المشتركين لا يؤيدون تماما أن البرنامج يساهم في تطويرهم المهني و التدريسي كما أنهم يرون أن عدد المدربين غير كاف و موعد الدورة غير مناسب تماما.

إن ظهور دلالة احصائية للاستجابة "ممتازة" لستة عشر عبارة من أصل عشرون عبارة لدليل و اضح على الرضى الكبير الذي يحمله المعلمون عن البرنامج، أما العبارات التي لم يوافقوا تماما على "امتيازها" فقد لا تؤثر على الحكم على نجاح البرنامج، إذ أن مساهمة الدورة في تأهيل المعلم مهنيا و تدريسيا راجع الى عدم ادخال الحاسب الآلي في تدريس العلوم في ثانوية المملكة العربية السعودية، و بالتالي عدم استفادة المعلم مهنيا من البرنامج، و هذا يرجع الى عدم توفير المناخ المناسب للاستفادة و ليس راجع الى الفائدة نفسها؛ و الدليل على هذا أن المشاركون قد أجمهوا على "امتياز" هذه الدورة عموما (العبارة رقم 20)، أما عدد المدربين في الدورة فقد اتضح من البرنامج عدم كفايته، لأن المتدربون المبتدؤون عادة مايحتاجون الى و قت أكثر للمساعدة أثناء العمل، و قد كان مدرب الدورة الباحث نفسه، و كان يمر على جميع المتدربين بالترتيب، و كان هناك حاجة الى و جود مساعد يتولى مباشرة بعض المشكلات البسيطة، لأن المدرب كان يمكث وقتا طويلا أحيانا عند بعض المتدربين لحل أو توضيح بعض المهارات المعقدة بالنسبة للمتدرب. و كان عدم اشراك مساعدين في التدريب مقصودا لدراسة مدى كفاية قيام مدرب واحد على تدريب خمسة عشر معلما نظرا لأن النية كانت تتجه لاقتراح تعميم البرنامج على المدارس  مع اقتراح قيام معلم الحاسب الآلي  بمفرده و الموجود في المدرسة بتدريب زملائه. و قد يكون أحد حلول هذه المشكلة بقيام مدرس الحاسب الآلي الموجود في المدرسة بتدريب جميع زملائه مع الاستعانة بأحد المعلمين الذين لديهم بعض المبادىء و الخبرات في الحاسب الآلي -و لاتخلو مدرسة منهم غالبا-، بحيث يتولى هذا المعلم مساعدة المدرب (معلم الحاسب الآلي) في المشكلات الفنية البسيطة، و في اقتراح الانشطة التدريسية.

و موعد الدورة غير مناسب نظرا لأن المعلمين يرغبون أن يكون التدريب جزءا من عملهم اليومي، و لولا الرغبة  الحاسوبية الكامنة لدى جميع أفراد العينة لما اشتركوا في هذا البرنامج الذي لايمنحهم نظاما أية مزايا و ظيفية أو مهنية. 

أما نتائج الأسئلة المفتوحة في الاستبانة فدلت على  ابراز العديد من المحاسن للدورة، منها: قصر الوقت، فعالية البرمجيات المستخدمة و سهولة التعامل معها، كسر الحاجز بين المعلم والحاسب الآلي، تركيزها على إعطاء نماذج تدريسية من مناهج العلوم، فتح آفاق غير محدودة لاستخدام الحاسب الآلي، الاستفادة من الحاسب الآلي في الحياة الخاصة و في تنظيم أمور التلاميذ. أما نقاط ضعفها فتمركزت حول قلة عدد المدربين، و سوء المواعيد اليومية.

و معظم المدرسون يفضلون أن يكون التدريب في مدارسهم أثناء الدوام الرسمي، كما أنهم يرون ضرورة وجود بعض الحوافز المادية. و قد أكد هذه القضية كل من البرنامجين السابقين في أمريكا و بريطانيا، إذ وجدا أن تدريب المعلمين في مدارسهم أجدى من تدريبهم في الجامعات أو في كليات المعلمين.

و كان السؤال التاسع يدور حول قدرة المعلم على استخدام الحاسب الآلي (الآن) بمفردة، و قد أكد جميع المشتركين مقدرتهم على تشغيل و استخدام الحاسب الآلي دون مساعدة أحد؛ كما أنهم غالبا ينوون الاستمرار في استخدام الحاسب الآلي مستقبلا (السؤال رقم 10).

خاتمة

هدفت هذه الدراسة الى تجريب برنامج تدريبي يمكن معلمي العلوم في المرحلة الثانوية من استخدام الحاسب الآلي   و توظيفه في الحياة الخاصة و المدرسية و الاستعانة به في تدريس العلوم. و صمم البرنامج ليتناسب مع امكانات الدول النامية ذات القدرة المحدودة في الاجهزة؛ و التي غالبا لا تتحدث اللغة الانجليزية؛ لغة معظم البرامج الحاسوبية؛ و غالبا مايكون لدى المعلمين عبء تدريسي كبير لا يسمح بطول مدة التدريب. و لذلك كان التركيز على استخدام البرمجيات الموردية غير محددة المحتوى و سهلة الاستخدام، و يمكن توظيفها لمواضيع شتى؛ و شاع استخدامها في غالبة الدول الصناعية نتيجة لنجاحها في تحقيق العديد من أهداف التعليم عموما و أهداف تدريس العلوم على وجه الخصوص. و قد شاهد الغرب و الشرق انطلاقا لهذه البرمجيات و اقتحاما لاسوار المدارس و أروقة الفصول المدرسية عبر جميع المناهج الدراسية، و كان تدريب المعلمين حجر الزاوية لنجاح هذا الاستخدام أو فشله.

و قد خصص العدد الماضي  من مجلة التعليم المحفز بالحاسب* باستعراض تدريب المعلمين على استخدام الحاسب الآلي في التدريس عبر العالم الصناعي: سكتلاندا، كندا، استراليا، اليابان، ألمانيا، الدنمرك، فرنسا؛ حيث أصبح استخدام الحاسب الآلي في جميع المناهج الدراسية قضية محسومة و غير قابلة للجدل. و قد أكدت جميع هذه الخبرات على أن  تدريب المعلمين هي القضية الأساس و النقطة التي يجب الانطلاق منها في برنامج ادخال الحاسب الآلي في المناهج الدراسية المختلفة. 

و إن تمكن جميع المشاركين في هذا البرنامج من تشغيل و استخدام الحاسب الآلي في فترة و جيزة (أسبوعان-10 ساعات)، و قدرة معظمهم على توظيفه في تدريس العلوم دليل  واضح على نجاح البرنامج بالرغم من المدة القصيرة التي خصصت له، و بالرغم من الاكتفاء بالامكانات الموجودة في المدرسة فقط؛ ماعدا المدرب الذي يمكن استبداله بمعلم الحاسب الآلي. و هذه هي التجربة الأولى من نوعها-على حد علم الباحث- في الدول النامية، حيث أن البرامج التدريبية النادرة التي هيئت للمعلمين إما أن تكون مخصصة لمعلمي الحاسب الآلي، أو أنها تركز على تدريب المعلمين على تقنيات الحاسب الآلي دون التفكير في الفوائد الشخصية للمعلم و الفوائد التربوية التدريسية للمتعلم.

و الناظر الىمدارس الدول النامية- والدول العربية على وجه الخصوص- يلمح الحماس الشديد لاستخدام الحاسب الآلي و تدريب المتعلمين عليه قبل تركهم للمدرسة الثانوية؛ و هذا الانموذج لتدريب المعلمين و توظيف البرمجيات الموردية في تدريس العلوم يمكن أن يكون خطوة أولى في طريق تجريبه في تدريب جميع المعلمين على الاستفادة من الحاسب الآلي في شتى المناهج الدراسية؛ و من ثم التفكير في مشروع ادخال الحاسبات الآلية في تدريس جميع المناهج الدراسية.

توصيات:

بعد مرور الباحث بهذه الخبرة و تفاعله اليومي مع البرنامج و المشاركين، فإنه يوصي بما يلي:

. اختيار الوقت المناسب لتدريب المعلمين، فقد لوحظ أن بعض المشاركين يودون لو كان ضمن العمل اليومي، و يمكن تفريغ أو تخفيف العبء على بعض معلمي المدرسة بالتناوب حتى انتهاء فترة التدريب، و يمكن كذلك اختيار أوقات الفراغ بين الامتحانات النهائية أو بعدها لتكون وقتا للتدريب؛

. أن يكون اشتراك المعلمين في التدريب اختياري، لأنه لوحظ مواظبة المشاركين و حماسهم للتدريب بالرغم من أن حضورهم كان اختياريا، و لم يكن هناك مزايا لمن حضر هذا البرنامج سوى الفائدة و الرغبة الشخصية، و قد وزعت شهادات حضور للبرنامج، لكنها لم تعلن إلا بعد انتهاء البرنامج، و يوصي الباحث بعدم وضع حوافز مادية أو معنوية لحضور مثل هذا البرنامج كي يكون الحضور مقتصرا على المتحمسين الراغبين في التدريب لذاته.

. زيادة التركيز على مهارة التعامل مع لوحة المفاتيح و الفأره، حيث لوحظ أن غالبة المشاركين تعوزهم السرعة في التعامل مع لوحة المفاتيح و الفأرة، و البرمجيات الموردية تعتمد كثيرا على التعامل معهما؛

. أكدت هذه الدورة أهمية تقليص وقت التدريب، بل إن قصر و قت الدورة كان من العوامل الرئيسة لرضى المعلمين بعد الدورة و التحاقهم بها ابتداء؛

. يجب أن يكون المدرب (مدرس الحاسب الآلي أو غيره) متحمسا للعمل مع الحاسب الآلي و تدريب الغير عليه؛ و حماس المدرب يؤدي الى حماس المتدربين و العكس صحيح، و قد لاحظ الباحث أن بعض معلمي الحاسب الآلي في المدارس ليس لديهم الحماس الكافي لتدريب زملائهم، لذلك يجب استبعاد هؤلاء من البرنامج و التركيز على المتحمسين الراغبين منهم. و قد أكد هذه القضية روبرتسون بقوله: "إن نجاح أي برنامج لتدريب المعلمين مرهون بحماس مدربهم" (Robertson, 1996, p5)؛

. من الأفضل تشجيع المعلمين على اقتناء أجهزة حاسب آلي من بداية الدورة مع إعطاء المواصفات المناسبة لهم سلفا، فقد لوحظ في هذا البرنامج أن غالبة المعلمين يقتنون  الأجهزة بعد الانتهاء من البرنامج، و لا شك أن تكليفهم ببعض الواجبات المنزلية -حينما يملكون أجهزة- له أثر كبير في نجاح البرنامج؛

. تهيئة جهاز حاسب آلي في غرفة المدرسين في كل مدرسة، حيث أن عدم وجود جهاز لزيادة التمرين و التدريب  و حل الواجبات خارج و قت الدورة كانت أحد المشكلات التي واجهت البرنامج.

شكر وتقدير

يتقدم الباحث بالشكر لله أولا ثم لسعادة عميد كلية التربية بالمدينة المنورة/ فرع جامعة الملك عبدالعزيز د. عبدالله حافظ و سعادة مدير التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ بهجت جنيد على تفضلهما بتشريف الحفل الختامي للبرنامج و توزيع شهادات حضور الدورة على المشاركين؛ كما يشكر الباحث سعادة الأستاذ أحمد السريحي مدير ثانوية الانصار الذي بذل جهدا مثاليا في انجاح هذا البرنامج.
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شكل رقم 1 رسم تخطيطي لـ:"برنامج أنموذج للدول النامية" [بادن]

(المحيسن 1996)
	رقم المدرس
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	المعدل

	وورد 

(الوقت) 
	76
	90
	؟
	؟
	75
	45
	100
	45
	85
	90
	105
	105
	؟
	90
	70
	81.3

	إكسل

(الوقت)
	20
	25
	؟
	؟
	60
	48
	60
	30
	45
	60
	؟
	30
	؟
	25
	29
	39.3

	المجموع
	96
	115
	؟
	؟
	135
	93
	160
	75
	130
	150
	؟
	135
	؟
	115
	99
	114.8


؟ لم ينتهي في الوقت المحدد.

جدول رقم 1: الوقت اللازم لانتهاء المشتركين من اختبار منسق الكلمات و الجداول الالكترونية.

	رقم العبارة
	ممتازة

(التكرارات)
	متوسطة

(التكرارات)
	ضعيفة

(التكرارات)
	قيمة كولموقوروف

-سمايرنوف
	الدلالة

	1
	15
	0
	0
	*
	*

	2
	15
	0
	0
	*
	*

	3
	13
	2
	0
	1.99
	0.001

	4
	12
	3
	0
	1.88
	0.002

	5
	15
	0
	0
	*
	*

	6
	12
	3
	0
	1.88
	0.002

	7
	12
	3
	0
	1.88
	0.002

	8
	8
	7
	0
	1.36
	0.050

	9
	9
	6
	0
	1.49
	0.024

	10
	15
	0
	0
	*
	*

	11
	8
	5
	2
	1.26
	0.083

	12
	13
	2
	
	1.99
	0.001

	13
	13
	2
	0
	1.99
	0.001

	14
	13
	2
	0
	1.99
	0.001

	15
	14
	1
	0
	2.07
	0.000

	16
	12
	3
	0
	1.88
	0.002

	17
	15
	0
	0
	*
	*

	18
	11
	2
	2
	1.70
	0.006

	19
	8
	5
	2
	1.26
	0.083

	20
	15
	0
	0
	*
	*


* لم تعطى قيمة لموافقة جميع أفراد العينة.

جدول رقم 2: نتائج الاستبانة.

ملحق رقم 1 : الاختبار الأدائي الأول
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برنامج تدريب معلمي العلوم على استخدام الحاسب الآلي في التدريس

ثانوية الانصار 4-15/6/1416 هـ

ورقة عمل تقويمة1

أكتب الخطة التدريسية التالية دون أن تغير في النص:

الاسم:

المدرسة:

خطة تدريس يومي

موضوع الدرس: الزهرة       التاريخ: 15-5-1416هـ [image: image3.wmf]
* خبرات المتعلمين السابقة:

مقدمة عن الزهرة في الاولى متوسط، المجموع الخضري في أولى ثانوي، جميع التلاميذ رأوا عينات من الازهار في حياتهم العامة

* الغرض العام من الدرس:

إدراك المتعلم لمفهوم الزهرة ومكوناتها مع فهم دور كل مكون في الزهرة

* الأهداف الخاصة للدرس:

أ)  أهداف عقيدية:

- بيان نعمة الشم والنظر على الانسان والتي من خلالها يميزبين أنواع الزهور.

- توجيه التلميذ نحو ملاحظة صنع الخالق تبارك وتعالى في الزهور.

ب) أهداف معرفية:

- إعطاء مفهوم عام للزهرة.

- معرفة الاجزاء الاساس للزهرة وتمييز وظيفة كل جزء.

ج) أهداف وجدانية:

- المحافظة على ورود حديقة المدرسة.

- الاتجاه نحو الاكثار من زراعة الزهور لقيمها الجمالية.

د) أهداف مهارية:

- القدرة على توضيح أجزاء الزهرة عمليا

* الوسائل التعليمية المتوفرة:

فيلم ، أنواع من الزهور المختلفة.

* مكان الدرس:

معمل الحاسب الآلي.

*- خطة السير في الدرس:

أ) المدخل للدرس : عرض لتنوع الزهور.

ب) مواضيع النقاش:

-أنواع الزهور في شوارع المدينة

-فوائد الزهور

ج) مواضيع الأمثلة:

أمثلة لانواع الزهور عند العرض، ومن خلال ذلك يعمق الايمان لدى المتعلم. 

د) الملخص السبوري:

-تعريف الزهرة

- تعريف التخت

- الكأس، التويج، الطلع، المتاع.

10- التقويم:

- تقويم عملي حول مكونات الزهرة.

- تقويم سلوك المتعلمين في أسبوع الشجرة عند مشاركة المدرسة.

- سؤال عن وظيفة كل جزء من الزهرة.

11- الواجب:

- اجمع خمس انواع من الزهور والصق على احدها الاجزاء الاساس للزهرة؟

12- التقويم الذاتي:

- هل تحققت جميع الاهداف؟

- هل كان الوقت مناسبا؟

- مامدى ملائمة الوسائل التعليمية.

- هل يمكن توظيف الحاسب الآلي في تدريس هذا الدرس

والحمد لله رب العامين

ملحق رقم 2 : الاختبار الأدائي الثاني
برنامج تدريب معلمي العلوم على استخدام الحاسب الآلي في التدريس

ثانوية الانصار 4-15/6/1416 هـ

ورقة عمل تقويمية2

إعمل أحد المهام التالية:
1- باستخدام الجداول الالكترونية إكسل بين عمليا كيف يمكن تدريس موضوع :

الصفات العامة للهالوجينات

مع الاخذ بالاعتبار الجدول التالي:

	العنصر
	F
	CI
	Br
	I
	At

	العدد الذري
	9
	17
	35
	53
	85

	طاقة التأين
	402
	300
	273
	241
	-

	درجة الانصهار
	-223
	-102
	-7.3
	114
	-

	درجة الغليان
	-187
	-34.6
	58.8
	183
	-

	السالبية الكهربية
	4
	3
	2.8
	2.4
	-

	الألفة الكهربية
	79.5
	83.4
	77.3
	70.5
	-


2- باستخدام الجداول الالكترونية إكسل بين عمليا كيف يمكن تدريس موضوع :

سرعة الصوت

مع الاخذ بالاعتبار الجدول التالي:

	اسم المادة
	درجة الحرارة
	سرعة الصوت 

	الهواء
	صفر
	331

	ثاني اكسيد الكربون
	صفر
	258

	الهيدروجين
	صفر
	1269

	الاكسجين
	صفر
	317

	الماء
	13
	1435

	ماء البحر
	17
	1510

	الحديد
	-
	5130

	الزجاج
	-
	5000

	النحاس
	20
	3560

	الفضة
	20
	2610

	الشمع
	17
	880


3- باستخدام الجداول الالكترونية إكسل بين عمليا كيف يمكن تدريس موضوع :

تلوث الهواء

مع الاخذ بالاعتبار الجدول التالي:

	مصادر التلوث
	النسبة المئوية
	ملوثات الهواء
	النسبة المئوية

	العواصف الترابية
	6
	أكاسيد الكربون
	45

	البراكين
	4
	الهيدروكربونات
	9

	الحرائق
	6
	أكاسيد النيتروجين
	13

	حبوب اللقاح والبكتيريا
	2
	أكاسيد الكبريت
	23

	وسائل المواصلات
	25
	الجسيمات
	10

	الصناعة
	11
	
	

	محطات القوى
	6
	
	

	المخلفات البشرية
	17
	
	

	التجارب الذرية
	20
	
	

	الطائرات
	3
	
	


ملحق رقم 3 : الاستبانة
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أخي المعلم.....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد... 

هذه البطاقة وضعت من أجل تقويم هذه الدورة للوصول الى نتائج أفضل بعون الله. الرجاء الاجابة عليها بكل صدق وأمانة دون أن تذكر اسمك كي نساهم سويا في تقديم الصورة الصادقة لهذه الدورة لمجتمعنا التعليمي.

أولا: ضع علامة ( /\) أمام الخيار المناسب لك:

	م
	محور التقويم 
	ممتازة
	متوسطة
	ضعيفة

	1
	أهداف الدورة............................................
	
	
	

	2
	مواضيع الدورة .........................................
	
	
	

	3
	نوعية التدريب .........................................
	
	
	

	4
	كيفية التدريب .......................................... 
	
	
	

	5
	جو التدريب .............................................
	
	
	

	6
	نظام الدورة .............................................
	
	
	

	7
	طرق التدريب المستخدمة في  الدورة....................
	
	
	

	8
	مساهمة هذه الدورة في تطويرك المهني  ...............
	
	
	

	9
	مساهمة هذه الدورة في تأهيلك التدريسي .............,,
	
	
	

	10
	مساهمة هذه الدورة في اتجاهك نحو الحاسب الآلي......
	
	
	

	11
	عدد المدربين في الدورة.................................
	
	
	

	12
	عدد المشاركين في الدورة ..............................
	
	
	

	13
	البرمجيات المستخدمة في الدورة........................
	
	
	

	14
	الخدمات المقدمة في الدورة ............................
	
	
	

	15
	أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في الدورة.............
	
	
	

	16
	قدرة هذه الدورة على إفادتك ............................
	
	
	

	17
	تعاون المشاركين معك ..................................
	
	
	

	18
	وقت التدريب اليومي ...................................
	
	
	

	19
	موعد الدورة عموما ....................................
	
	
	

	20
	مارأيك في هذه الدورة عموما؟ .........................
	
	
	


ثانيا:
1- ماهي محاسن الدورة؟

-

-

-

2- ماهي نقاط الضعف في الدورة؟

-

-

-

3- هل كان وقت الدورة:

- كبيرا                         مناسبا                           غير كاف

4- هل كان مدربا واحدا:

كافيا                                                              غير كاف

5- هل تفضل أن يكون التدريب في:

مدرستك                              أية مدرسة                           الجامعة

6- هل يحتاج مثل هذه الدورة الى حوافز؟

إذا كانت الاجابة نعم: حدد:

-

-

7- هل كانت البرمجيات الحاسوبية التي تدربت عليها:

- سهلة                                               صعبة

- مفيدة                                            غير مفيدة

- مناسبة لتدريس العلوم                          غير مناسبة لتدريس العلوم

8- هل تستطيع الآن استخدام الحاسب الآلي بمفردك؟

نعم                                                  لا

9- هل كنت تتوقع أن تكون الفائدة من الدورة:

أقل                             أكثر                                 كما توقعت

10- ماهي خططك المستقبلية الخاصة بالحاسب الآلي؟

-

-

-

11 - هل لديك ملاحظات أخرى على الدورة أو مايرتبط بها.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................  جزاك الله عني خيرا

    الباحث

د.إبراهيم بن عبدالله المحيسن

 فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة
نوافذ+وورد6+إكسل





اليوم العاشر


تقويم





إكسل 5,0





اليوم التاسع


نماذج





اليوم الثامن


نماذج





اليوم السابع


شخصي





اليوم السادس


أساس





وور 6,0





نوافذ





اليوم الخامس


نماذج





اليوم الرابع


شخصي





اليوم الثالث


أساس





اليوم الثاني


تطبيقات





اليومالاول


أساس














*   لمزيد من المعلومات حول البرنامج، أنظر (Sutherland, et al., 1990 and 1991).


** لمزيد من المعلومات حول البرنامج، أنظر (Roseman and Brearton, 1989).


* أنظر Journal of Computer Assisted Learning, V11, N1, March 1995. .
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